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التغير الاجتماعي وأزمة الشباب 
نموذج أزمة العمل لدى الشباب المغارية وع+قته بالتغير ا2جتماعي 

حافظ لصفر 

بكالوريوس الفلسفة وعلم النفس وعلم اLجتماع بكلية القاضي عياض - اJغرب

ماجستير في ادارة اJوارد اJوارد البشرية - ماجستير في اLدارة التربوية

oـثـل الـشـبـاب قـوة أسـاسـيـة وفـعـالـة وفـئـة حـيـويـة ف عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر اâجـتـمـاعـي, وقـد يـقـع الـشـبـاب 
ضـحـايـا الـتـغـيـر الـسـريـع أو اìـذري, إن لـم يـسـتـطـيـعـوا اâنـدمـاج والـتـكـيـف مـع مـا تـطـرحـه مـقـتـضـيـات 
الـتـغـيـر مـن مـهـام مـسـتـعـجـلـة قـد تـسـبـب لـهـم خـيـبـة أمـل نـتـيـجـة تـغـيـر الـعـ)قـات اâجـتـمـاعـيـة ونـظـم 
1ا*نـتـاج الـتـي تـنـعـكـس عـلـى كـافـة الـنـسـق, وتـرتـبـط اéزمـة أيـضـا بـالـتـحـوâت اÅـضـاريـة نـتـيـجـة لـنـمـط 

ا*نـتـاج وتـقـسـيـم الـعـمـل (دخـول ا/ـرأة سـوق الـشـغـل - قـيـم سـائـدة ارتـبـطـت بـاâسـتـغـ)ل واâسـتـهـ)ك 
واâستي)ء واâغتراب عن ا*نتاج…). 

إن أزمـة الشـباب تـتمحور فـي جـملة مـن الـعوامـل الـتي تنصهـر فـي صـميم وجـودهـم ومـرتـبطة بـتلبية حـاجـاتـهم 

ا>نـسانـية وا°نـية، وبـغموض الـصوة اCسـتقبلية الـناÜـة عـن قـلة فـرص الـعمل ونـدرتـه، ùـا يـدفـع بـالـكثير مـنهم 

إلـى الـتفكير وا>قـدام عـلى الهجـرة وا5نـتحار والـولـوج إلـى عـالـم اúـر∞ـة… فـالشـباب يـبحثون عـما يـضمن 

اسـتقرارهـم ا5جـتماعـي، ويـتعطشون لـNنـسجام الـفكري وا5جـتماعـي، ومـا يـؤرقـهم هـو ا≤ـاضـر وقـضايـاه الـتي 

أصـبحت تـتسم بـالـتأزم فـي أكـثر مـن مـجال وخـاصـة فـيما يـخص الـبحث عـن الـعمل، فـالـبطالـة تـقف حـاجـزا 

أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، فتنفذ ا≤يرة وا5ستNب إلى أعماق ذواتهم. 

إن الشـباب اCـغربـي يـعيش مـشكNت +ـول دون الـوصـول إلـى أحـNمـهم اCسـتقبلية، واõزمـة الـتي يـعيشونـها 

نـتيجة سـرعـة الـتحو5ت الـتي لـم يعهـدوهـا فـيما مـضى تـعزا لـعنصريـن أسـاسـي^ هـما: الـنظام اúـديـد لتقسـيم 

الــعمل الــذي انــعكس ســلبا عــلى الــعمل، وكــيفية الــولــوج إلــيه، حــيث الــفرص الــضئيلة، وكــذلــك إخــفاق 

الـعNقـات ا5جـتماعـية واCـناخـات ا≤ـضاريـة بسـبب عجـزهـا عـن مـد{ اõفـراد بـفرص حـياتـية أفـضل، ®ـكنهم مـن 

فـهم الـذات والـعالـم، فـالـواقـع اCـغربـي يشهـد تـغيرًا اجـتماعـيًا بسـرعـته الـفائـقة وشـمولـيته úـميع مـناحـي ا≤ـياة 

ùـا يـُصعّب إمـكانـية الـتكيّف مـعه أو إعـادة الـتنظيم Cـسايـرة تـطوراتـه السـريـعة فـي ظـل الـعوCـة والـتكنولـوجـيا 

الـذكـية، ºـا فـيها الـذكـاء ا5صـطناعـي، وùـا زاد مـن شـدة اõزمـة الشـبابـية؛ فـداحـة تـداعـيات فـيروس كـورونـا، 

1 نادية رضوان" الشباب اJصري اJعاصر وأزمة القيم" الهيئة اJصرية العامة للكتاب طبعة ١٩٩٧ص: ١٢٧ 
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حـيث تـضاعـف عـدد الـعاطـل^ عـن الـعمل بسـبب فـقدان ا5قـتصاد الـوطـني Cـا يـقرب مـن ۲۰۲ ألـف مـنصب 

شـغل بـ^ الـفصل اõول مـن سـنة ۲۰۲۰ والـفصل اõول مـن سـنة ۲۰۲۱، وكـذلـك بـطئ وغـموض سـياسـات 

وبرامج سوق الشغل وإدماج الشباب وتعثر تنفيذ إجراءات اƒطط الوطني للنهوض بالتشغيل.  

التحو5ت ا5قتصادية والتكنولوجية وا≤ضارية وآثارها على الشغل لدى الشباب اCغربي 

عـندمـا نتحـدث عـن الـشغل كـظاهـرة اجـتماعـية نسـتحضر بـأن الـتحو5ت ا5قـتصاديـة والـتكنولـوجـية ا≤ـديـثة 

لـها انـعكاسـاتـها عـلى تقسـيم الـشغل الـذي أصـبح يـتطلب اCـهارات الـفنية الـعالـية والـتأهـيل اCـتخصص بـشكل 

عـلمي مسـتمر بـغية اسـتيعاب مـتطلبات سـوق الـعمل اCـعتمد عـلى عـنصري اúـودة وا>تـقان مُـلقيًا الـثقل عـلى 

آفـاق مسـتقبل الشـباب، ومـن ثـمة تـفاقـمت اõزمـة مـع مـرور الـزمـن لـقصور الـتدابـير اCتخـذة >يـجاد حـلول 

 ̂ عــملية لــ«شــكا5ت الــتي تــخص اCــسألــة الشــبابــية مــثل: اســتيعاب الــتناقــضات بــ^ مــنظومــة الــتعليم وبــ

احـتياجـات ا5قـتصاد وسـوق الـعمل واCـصالـح السـياسـية والـتحول ا≤ـضاري اAـلي والـعاCـي وضـرورة تـشجيع 

الــتعليم الــتقني وتــنمية مــهاراتــه، وبســبب تــفاقــم أزمــة الــبطالــة تــراجــع الــنمو ا5قــتصادي، وسجــل ضــعف 

ا5ســتثمار مــع ازديــاد نســبة ا¶ــريــج^ والــتأهــيل، إذ بــلغت نســبة الــعاطــل^ فــي صــفوف حــامــلي شــهادات 

1الـتكويـن اCـهني ۲۲٪ ووصـلت لـدى حـامـلي الـشهادات اúـامـعية ۱٥.۷٪، حـيث 5 تـتNءم مـتطلبات سـوق 

الـعمل واCـهن اCـطروحـة فـي الـسوق، مـع أن اõخـير يـتطور بسـرعـة وبـاسـتمرار حسـب رغـبات اCسـتهلك، ومـع 

بـروز وسـائـل الـتواصـل ا>لـكترونـي اCـعاصـرة أصـبح الـتسويـق يـخضع لـلمنافـسة عـبر تـلك الـوسـائـل السـريـعة 

الوصول للعميل.  

إن ا>عـداد للشـباب بـطيء فـي تـطوره، وغـير مـواكـب لـلتطور الـتكنولـوجـي اCـتسارع، وكـذلـك وسـائـل ا>عـNم 

لـها قـوتـها الـتأثـيريـة عـلى تـطويـر وسـائـل ا>نـتاج وجـلب الـعمNء، فـالـتنافـر بـ^ ا>عـداد وا>عـNم والهـدر الـكبير 

لـطاقـات الـطNب يـحتاج الـعمل للحـد مـن عـدم الـتوافـق والهـدر ا5نـسانـي، ولـ«شـارة فـإن جـامـعات الـعالـم 

كـلها، وخـاصـة بـالـدول الـنامـية تـعانـي بـدرجـات مـختلفة مـن مـشاكـل عـديـدة تـؤثـر عـلى كـفاءاتـها، ومـن أهـم 

التحـديـات الـتزايـد اCـتسارع õعـداد الـطNب وعـدم قـدرتـها عـلى تـقد√ تـعليم عـال يـناسـب حـاجـيات اjـتمع 

1 نشرة إحصائيات اJندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع البنك اJغربي للتجارة الخارجية، عدد مارس ٢٠٢٠ - رقم ٢٦٠ 
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، وعجـزهـا  1والشـباب والـتنمية مـع عـدم قـدرتـها عـلى مـواكـبة الـتغيرات الـتقنية وا≤ـضاريـة الـكوكـبية اCـتسارعـة

 . 2على مستوى اCوازنة ب^ الكم والكيف ومسايرة هذا التطور العاCي

يـعدÃ الـتوظـيف والـتشغيل مـن الـعناصـر الـضروريـة فـي مـوضـوع الـقوة الـعامـلة فـهو لـبنة فـي تـطويـر وتـنميتها 

(الـقوى الـعامـلة) ويـعتمد عـلى عـمليات تخـطيطية وإداريـة 5حـقة وحـسن إدارتـها بـعقNنـية وفـق مـتطلبات 

اjـتمع وقـواه، فـالـتشغيل يـتطلب حـصر الـوظـائـف الـشاغـرة واCـشغولـة ومـعرفـة مـا تـتطلبه الـوظـيفة بـحكم 

الـتحكم فـيها بـطلب يـد عـامـلة كـفؤة، لـذلـك أصـبحت الـبطالـة أحـد اCـشكNت الـهامـة اCسـببة لـلتوتـر الـقائـم 

بـ^ الشـباب والـنظام السـياسـي، فهـي تـؤرق اõنـظمة ا≤ـاكـمة، õن مسـتقبلهم غـامـض وغـير واضـح، وùـا زاد 

3مــن حــدتــها محــدوديــة الــطاقــة ا5ســتيعابــية لــلقطاعــ^ الــعام وا¶ــاص، إذ سجــلت بــعض الــقطاعــات تــوفــير 

مناصب شغل وهي كا°تي: 

قــطاع ا¶ــدمــات ۲٦۷۰۰۰، والــبناء وا5شــغال الــعمومــية ۲٤۰۰۰، والــصناعــة ۱۷۰۰۰، وفــقد قــطاعــات 

الـفNحـة واCـياه والـغابـة والـصيد البحـري ۱٤٦۰۰۰ مـنصب شـغل، وارتـفع مـعدل الـبطالـة فـي صـفوف الشـباب 

اCـتراوحـة أعـمارهـم بـ^ ۱٥-۲٤ نسـبة ۲٤.۹٪، فـي حـ^ ارتـفع حجـم الـسكان النشـيط^ الـبالـغ^ ۱٥ فـما 

فــوق مــقارنــة بــسنة ۲۰۱۸ بــوتــيرة زيــادة بــلغت ۱.٦٪ أي انــخفض مــعدل الــنشاط مــن ٤٦٪ إلــى ۸.٤٥٪ 

ºعدل -۰.۲ نقطة.  

واسـتمر ارتـفاع الـبطالـة فـي صـفوف الشـباب والـنساء وحـامـلي الـشهادات إلـى ۲٤.۹٪ لـلفئة الـبالـغة مـن الـعمر 

بــ^ ۱٥-۲٤ ســنة، مــقابــل ۷٪ لــدى الشــباب الــبالــغ^ ۲٥ ســنة فــما فــوق، وحــامــلي الــشهادات ۷.٪۱٥، 

مـقابـل ۳.۱٪ لـدى اõشـخاص غـير ا≤ـاصـل^ عـلى أيـة شـهادة، وبـلغت نسـبتها فـي صـفوف الـبالـغ^ بـ^ ۱٥ و 

۲۹4 نسـبة ۳٥.٤٪ ( وبـلغت بـطالـة الشـباب اCـغربـي ۳۱.۲٪ سـنة ۲۰۲۰ مـقابـل ۲۹.۹٪ سـنة ۲۰۱۹ فـي 

صــفوف الــفئة اCــتراوحــة أعــمارهــا بــ^ ۱٥ و ۱٤ ســنة، أمــا فــئة ۲٥ و ۳٥ ســنة انــخفض مــعدل الــنشاط مــن 

 .۲۰۲۰ ٦۰.۱5٪ سنة ۲۰۱۹ إلى ٥۸.۸٪ سنة 

1 ادغار موران "مستقبل التربية" أثناء حديثه عن الثقوب السوداء للتعليم"
2 محمد احمد مرسي "دور التعليم العالي في اعداد الكفاءات من القوى العاملة"، مجلة العلوم اLجتماعية، اJجلد ١٣، 

العدد ٤ لسنة ١٩٨٥ ص: ١٣٤ 
3ليلي علي "الشباب في مجتمع متغير تأم4ت في ظواهر اLحياء والعنف "دار اJعرفة الجامعية اLسكندرية سنة ١٩٩٥ص: 

 ١٥٥
4نشرة إحصائيات اJندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع البنك اJغربي للتجارة الخارجية، عدد مارس ٢٠٢٠-رقم ٢٦٠ 

5احمد رضا الشامي، رئيس اJجلس اLقتصادي واLجتماعي والبيئي للمملكة اJغربية، التقرير السنوي لسنة ٢٠٢٠ 
( www.cese.ma) موقع اJجلس اLقتصادي واLجتماعي والبيئي للمملكة اJغربية
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وفسر ارتفاع معد5ت البطالة في صفوف الشباب بالعوامل التالية:  

 - إقصاء للشباب من ا5نخراط في ا≤ياة ا5جتماعية وا5قتصادية واCدنية  

-ضـعف آلـيات وبـنيات الـدعـم وا>دمـاج الـكفيلة بتسهـيل مـشاركـتهم فـي ا≤ـياة اjـتمعية، ùـا زاد مـن حـدة 

عزلتهم واندماجهم في عالم اúر∞ة وا5نحراف والشذوذ والتطرف واƒاطرة في الهجرة السرية. 

 . 1 -ضعف النسيج اúمعوي

 . 2 -إعداد هزيل من اúامعات وغير مناسب لسوق الشغل العاCية

-تداعيات كورونا وتزايد أزمة العمل في صفوف الشباب اCغربي. 

فـقدت سـوق الـشغل اCـغربـي ٥۸۹۰۰۰ فـرصـة عـمل خـNل سـنة ۲۰۲۰ بسـب تـداعـيات اسـتفحال الـوضـع 

، فـقد ا5قـتصاد الـوطـني مـا بـ^ الـفصل ا5ول مـن سـنة ۲۰۲۰، والـفصل ا5ول مـن ۲۰۲۱  3الـوبـائـي بـاCـغرب

حـوالـي ۲۰۲۰۰۰ مـنصب شـغل، و∑ إحـداث ٥٦۰۰۰ مـنصب بـالـعالـم ا≤ـضري فـي اCـقابـل فـقدت الـباديـة 

۲٥۸۰۰۰ مـــنصب شـــغل، وارتـــفعت الـــبطالـــة مـــن ۱۰.٥٪ إلـــى ۱۲.٥٪، وبـــلغت فـــي صـــفوف الشـــباب 

اCـتراوحـة أعـمارهـم بـ^ ۱٥ و ۲٤ سـنة نسـبة ۳۲.٥٪، بـعدمـا كـانـت ۲٦.٥٪ سـنة ۲۰۱۹، وفـي صـفوف 

 . 4الشباب حاملي الشهادات بلغت ۱۹.۸ باCئة بعدما كانت ٪۱۷.۸

وقـد أشـارت اCـندوبـية الـسامـية للتخـطيط أن مـعدل الـبطالـة ارتـفع إلـى ۱.٥۳٤۰۰۰ بـزيـادة ۲٤۲۰۰۰ عـلى 

اCسـتوى الـوطـني مـنها ۱۸٥۰۰۰ بـالـوسـط ا≤ـضري و ٥۷۰۰۰ بـالـوسـط الـقروي، وùـا زاد مـن حـدتـها عـامـل 

اúـفاف الـذي عـم الـبNد فـي الـفصل الـثانـي مـن سـنة ۲۰۲۱، كـل ذلـك أثـر فـي سـوق الـعمل وأدى إلـى انـتشار 

الـبطالـة Cـا يـقارب ۱۳٪، حـيث تسـببت كـورونـا فـي تسـريـح الـكثير مـن الـعمال وتـدهـورت الـقطاعـات غـير 

اCهـيكلة مـن خـNل ا>غـNق الـعام لـسنة ۲۰۲۰، وهـذا مـا تـطلب حـزمـة مـن ا>جـراءات ا5سـتباقـية 5حـتواء 

اõزمـة واسـتيعابـها بـأقـل ا¶ـسائـر اCـمكنة عـلى مسـتوى تـزايـد اõعـداد الـهائـلة مـن اCـعطل^، ويـبقى +ـسن 

سـوق الـشغل، وتـراجـع الـبطالـة رهـ^ بـآفـاق الـنمو فـي الـنصف الـثانـي مـن سـنة ۲۰۲۱ الـتي تـظل مـحاطـة ºـخاطـر 

مـتعلقة بـوتـيرة الـوضـع الـوبـائـي ومـتحوراتـه، وخـطر اúـفاف وا5نـكماش اCـقاو5تـي وإغـNق اCـقاو5ت الـصغيرة 

مـنها وإفـNسـها، وهـذا يـفرض ضـرورة الـتخفيف مـن الـتدابـير ا5حـترازيـة لـينتعش ا5قـتصاد الـوطـني، وخـاصـة 

1 نزار الدين "الشباب العربي واJستقبل"، مجلة الوحدة، طبعة دجنبر ١٩٨٧، العدد ٣٩ ص: ٢٨-٢٩ 
2 نزار الدين "الشباب العربي واJستقبل"، مجلة الوحدة، طبعة دجنبر ١٩٨٧، العدد ٣٩ ص: ٢٨-٢٩ 

٢٠٢٠ www.cese.ma جتماعي والبيئي التقرير السنوي لسنةLقتصادي واLجلس اJ3 احمد رضا الشامي رئيس ا
4 مدكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في ٠٣ ماي ٢٠٢١ 
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اCــقاو5ت الــصغيرة، إذ أن ۱۳٥۰۰۰ شــركــة عــلقت أنشــطتها مــؤقــتا مــع اúــائــحة، وأقــفلت ٦۳۰۰ شــركــة 

  . 2ومقاولة بصفة نهائية، و ٥۷٪ من الشركات أوقفت نشاطها بسبب الوباء 1

أدى هـذا الـوضـع إلـى انـخفاض الـقدرة الشـرائـية لـلمواطـن البسـيط، وتـراجـع مسـتوى الـطلب الـداخـلي الـذي 

تـوجـه إلـى اCـواد اõسـاسـية عـلى حـساب أوجـه ا5سـتهNك اõخـرى اCـكونـة لسـلة اسـتهNك اõسـر اCـغربـية، 

، وزاد مـن حـدتـها أيـضا إغـNق اCـقاو5ت، والـتوقـف الـذي  3وعـمقت أشـكال الـهشاشـة اCـتنوعـة أزمـة الـسكان

واجهـته بـعض سـNسـل الـقيمة الـعاCـية، ùـا أثـر سـلبا عـلى الـعرض، كـما أن بـعض اCـؤشـرات تظهـر أن الـتأثـير 

 ، 4السـلبي لـæزمـة كـان أقـوى عـلى مسـتوى الـطلب، ùـا نـتج عـنه اخـتNل الـتوازن بـ^ جـانـبي الـعرض والـطلب

õن ا>غـNق والتسـريـح لـلعمال أو مـنحهم نـصف اõجـرة أو Üـميدهـا بـالـكامـل كـان هـو السـبب وراء عـدم 

التوازن ب^ اCستوي^. 

سياسات وبرامج سوق الشغل وإدماج الشباب اLغربي 

، ويـعترض هـذا الـتفاعـل  5مـن أهـم مـظاهـر الـتفاعـل ا5جـتماعـي هـو عـملية ا5نـدمـاج فـي ا≤ـياة ا5جـتماعـية 

عـدة مـعيقات +ـول دون انخـراطـهم وتـكيفهم وتـوافـقهم، وغـياب ذلـك يـطرح إشـكالـية الـتعارض مـع الـوسـط 

ا5جـتماعـي لـلفرد والـبيئة ا¶ـارجـية عـمومـا، وهـو تـعارض قـد يـصل إلـى حـد الـصراع الـظاهـري أو ا¶ـفي اCـعلن 

 . 6أو اCكبوت، وا5ندماج التام متعذر، õنه يفترض إزالة ا5ختNف والتناقض والتنافر والصراع

تـعتبر آلـية عـقود الـتكويـن مـن أجـل ا5دمـاج تـدبـيرا مـركـزيـا لتيسـير إدمـاج الشـباب حـامـلي الـشواهـد الـذيـن 5 

يـتوفـرون عـلى أيـة Üـربـة مـهنية، وقـد عـرف عـدد اCسـتفيديـن مـن هـذا الـبرنـامـج تـطورا وصـل إلـى مـعدل سـنوي 

يــناهــز٪۲,٤ خــNل الــفترة مــا بــ^ ســنوات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، فــي حــ^ سجــل تــراجــعا مــلحوظــا خــNل ســنة 
۲۰۲۰ قــدر ب ۱,۱٦٪ نــتيجة °ثــار اõزمــة اCــرتــبطة بــجائــحة كــوفــيد ۱۹، كــما عــرفــت هــذه ا°لــية عــدة 

Üـويـدات هـمت عـلى ا¶ـصوص اسـتفادة اCـتدربـ^ مـن الـتأمـ^ ا5جـباري اõسـاسـي عـن اCـرض خـNل فـترة 

1 خالد مجدوب قناة اLناضول الرباط بتاريخ٠ ٢٢.٠٤.٢٠٢ 
2 نشرة إحصائيات اJندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع البنك اJغربي للتجارة الخارجية عدد: مارس ٢٠٢٠رقم ٢٦٠ 
3 تقرير اJجلس اLقتصادي واLجتماعي والبيئي "اLنعكاسات الصحية واLقتصادية لفيروس كورونا كوفيد ١٩ والسبل 

اJمكنة لتجاوزها "احالة رقم:٢٨/٢٠٢٠ 
4 تقرير اJجلس اLقتصادي واLجتماعي والبيئي "اLنعكاسات الصحية واLقتصادية لفيروس كورونا كوفيد ١٩ والسبل 

اJمكنة لتجاوزها "إحالة رقم:٢٨/٢٠٢٠ 
5 الدكتور مختار حمزة "أسس علم النفس اLجتماعي " دار البيان العربي، جدة الطبعة ٢ لسنة ١٩٨٢ ص ١٠٨ 

6 مصطفى محسن "اندماج الشباب وقضايا الهوية " منشورات كلية اúداب، سلسلة ندوات، رقم: ٥٤ كتاب جماعي ١٩٩٦ 
ص:"٣٣
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الـتدريـب ®ـولـه الـدولـة لـفائـدة اCسـتفيديـن مـن عـقود الـتكويـن مـن أجـل ا5دمـاج، و+ـمل الـدولـة ≤ـصة اCـشغل 

لـNشـتراكـات اCسـتحقة عـلى أربـاب الـعمل لـلصندوق الـوطـني، وآلـيات دعـم تـشغيل الشـباب بـعقد الـتكويـن 

مــن أجــل ا5دمــاج (بــرنــامــج -تــأهــيل)، حــيث تــطور عــدد عــقود الــتكويــن مــن أجــل ا5دمــاج وتــوزيــع 

اCسـتفيديـن مـن تـلك الـعقود ("الـتكويـن مـن أجـل ا>دمـاج" )خـNل سـنة ۲۰۲۰ حسـب اúـهات مـن أبـريـل 

۲۰۱۷ إلــى يــولــيوز ۲۰۲۱، ومــن هــنا يــتب^ أن هــذه ا°لــية تــبقى أســاســية لــدعــم ا>دمــاج اCــهني للشــباب 

حـامـلي الـشهادات الـذيـن يـعتبرون الشـريـحة اõكـثر مـعانـاة مـن حـيث صـعوبـات الـولـوج لـسوق الـشغل، إذ أن 

مـعدل بـطالـة هـذه الشـريـحة اjـتمعية يـفوق ضـعفي مـعدل الـبطالـة الـوطـني، ويسـتفيد مـن الـضمان ا5جـتماعـي 

Cـدة ۱۲ شهـرا فـي حـالـة الـتوظـيف اCـؤقـت لـلمتدرب، بـا>ضـافـة إلـى إلـزام اCـقاولـة بـتشغيل مـا 5 يـقل عـن ٦۰٪ 

مـن اCـتدربـ^ الـذيـن أنـهوا الـتدريـب. وقـد أظهـرت مـختلف الـدراسـات لـæثـر اعـتمادا عـلى مـقارنـة قـاعـدة 

بـيانـات الـوكـالـة الـوطـنية >نـعاش الـتشغيل والـكفاءات فـيما يـخص اCسـتفيديـن، وقـاعـدة بـيانـات الـصندوق 

الـوطـني لـلضمان ا5جـتماعـي إلـى أن مـا يـفوق مـن ٦۰٪ مـن اCسـتفيديـن مـن هـذه ا°لـية لـلتدريـب بهـدف 

اكـتساب Üـربـة مـهنية أولـية يـتم إدمـاجـهم عـلى إثـرهـا فـي إطـار عـقود عـمل، وبـالنسـبة لتحـمل الـدولـة ≤ـصة 

اCـشغل لـNشـتراكـات اCسـتحقة عـلى أربـاب الـعمل لـلصندوق الـوطـني لـلضمان ا5جـتماعـي Cـدة ۱۲ شهـرا فـي 

حـالـة الـتوظـيف الـنهائـي لـلمتدرب، فـقد عـرف عـدد اCسـتفيديـن مـن هـذا ا>جـراء تـطورا ºـعدل سـنوي نـاهـز 

۳٥٪ خـNل الـسنوات اõخـيرة، مـنتقN مـن ۳۷۷٤ مسـتفيدا سـنة ۲۰۱۷ إلـى ۹۲۹۳ مسـتفيدا سـنة ۲۰۲۰، 

 PCS "سـتفيديـن مـن الـتغطية ا5جـتماعـية لـلعمال بـالـقطاعـ^ "الـعام وا¶ـاصCو ∑ تـسجيل تـطور فـي عـدد ا

 . 1وتوزيع اCستفيدين من هذه التغطية ا5جتماعية خNل سنة ۲۰۲۰ حسب اúهات

يهـدف بـرنـامـج "تـأهـيل" إلـى مـNءمـة كـفاءات الشـباب الـباحـث^ عـن شـغل مـع ا≤ـاجـيات اCـعبر عـنها مـن طـرف 

اCـقاو5ت أو تـلك الـتي يـتم +ـديـدهـا فـي إطـار الـدراسـات ا5سـتشرافـية. وقـد عـرفـت هـذه ا°لـية ºـكونـيها 

الـتكويـن الـتعاقـدي مـن أجـل الـتشغيل والـتكويـن الـتأهـيلي أو الـتحويـلي تـطورا مـتواصـN خـNل الـفترة اCـمتدة 

مـا بـ^ ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، حـيث انـتقل الـعدد ا>جـمالـي للمسـتفيديـن مـن هـذه ا°لـية عـلى الـتوالـي مـن ٦٦۰۸ 

إلـى ۹٥۹٥ مسـتفيدا، يـؤشـر تـتبع اCسـتفيديـن مـن هـذه ا°لـية أن اCـعدل اCـتوسـط لـ«دمـاج اCـهني بـالنسـبة 

للمســتفيديــن يــفوق٦۰٪ ( بــ^ ۷۰ إلــى ۸۰٪ بــالنســبة لــلتكويــن الــتعاقــدي مــن أجــل الــتشغيل وبــ^ ٤۰ 

إلـى٪٥۰ بـالنسـبة لـلتكويـن الـتأهـيلي) أي بـارتـفاع ºـعدل سـنوي نـاهـز ٥,۲۰٪ خـNل هـذه الـفترة ºـعدل 

1وزارة الشغل واLدماج اJهني "تقرير حصيلة اJنجزات "من ابريل ٢٠١٧-يوليوز ٢٠٢١ "
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۱,۳۳٪ بـالنسـبة لـلتكويـن الـتعاقـدي و ٦,۱٪ بـالنسـبة لـلتكويـن الـتأهـيلي خـNل سـنة ۲۰۲۰، اسـتفاد مـن 
هـذه ا°لـية مـا يـناهـز ۷٥۷۹ مسـتفيدا، مـسجN تـراجـعا بنسـبة ۲۱٪ مـقارنـة مـع سـنة ۲۰۱۹ نـتيجة تـداعـيات 

جـائـحة كـوفـيد ۱۹ الـتي أثـرت عـلى آلـية الـتكويـن الـتعاقـدي الـذي انـخفض عـدد اCسـتفيديـن مـنه بنسـبة 

۷,٥٦٪، فيما ارتفع عدد اCستفيدين من التكوين التأهيلي أو التحويلي بنسبة ٤,٥۹٪. 
أثـبت جـلّ الـدراسـات أن فـئة الشـباب تـشكل ٥۱٪ مـن الـسكان، وشـريـحة الشـباب لـم تسـتفد مـن الـفرص 

اCـتاحـة عـلى اCسـتويـات السـياسـية وا5قـتصاديـة وا5جـتماعـية، ولـذلـك عـلى الـدولـة أن +ـرص عـلى ضـمان ìـو 

اقـتصادي يـحقق اCـزيـد مـن الـعدالـة وسـياسـات اجـتماعـية مـناسـبة لـتخفيض الـفوارق ا5جـتماعـية وا5قـتصاديـة، 

 . 1و منح مساهمة أكبر لهذه الفئة في ا≤ياة السياسية واCدنية

مـع إيـNء اõهـمية Cـبادرات اjـتمع اCـدنـي الشـبابـي فـي عـمليات الـتدريـب والـتكويـن والتنشـيط ا5قـتصادي، 

وتـأهـيلهم و®ـكينهم مـن اCـساهـمة فـي رسـم السـياسـات الـعامـة لـلبNد مـن خـNل ®ـثيلية اjـتمع اCـدنـي اCـمثل 

لـهم واjـلس اõعـلى للشـباب فـي صـناعـة الـقرارات الـتي تـخص إدمـاجـهم فـي سـوق الـعمل وربـط الـتأهـيل 

اúامعي واCدرسي -النظري باúوانب اCعملية واCقاو5تية. 

ورد بـاƒـطط الـوطـني لـلتشغيل لـسنوات ۲۰۱۷-۲۰۲۱ إحـداث úـنة لـليقظة حـول سـوق الـشغل وإطـNق 

بـرنـامـج تـعميم الـتعليم ا5ولـي õنـه سـيوفـر ٦۱۰۰۰ مـنصب شـغل فـي صـفوف الشـباب، إضـافـة إلـى تـقويـة 

تـكويـنات بـرنـامـج تـأهـيل اCـدبـر مـن لـدن الـوكـالـة الـوطـنية >نـعاش الـشغل والـكفاءات، حـيث قـامـت اúـهات 

اCـعنية بـإصـدار الـقانـون ا5طـار اCـتعلق ºـنظومـة الـتربـية والـتكويـن رقـم ٥۱-۱۷ مـن أجـل مـNءمـة الـتعليم مـع 

متطلبات سوق الشغل (غشت ۲۰۱۹).  

أمـا الـتوجـه ا5سـتراتـيجي اCـتعلق بـتنويـع بـرامـج الـتشغيل النشـيطة وتـطويـر الـوسـاطـة فـي سـوق الـشغل فـقد آتـت 

أكـلها مـثل: وضـع مـنظومـة اسـتشرافـية لـلمهن والـكفاءات، ووضـع مـنظومـة لـرصـد سـوق الـشغل وتـطويـر آلـية 

لـتتبع وتـقييم مـسارات إدمـاج الشـباب فـي سـوق الـشغل، وتـكييف مـقتضيات مـدونـة الـضرائـب مـع الـقانـون 

اCــتعلق بــنظام الــتكويــن مــن أجــل ا>دمــاج بــخصوص ا≤ــاصــل^ عــلى شــهادة الــبكالــوريــا لــتمكينهم مــن 

ا5سـتفادة مـن ا>عـفاء عـن الـضريـبة عـلى الـدخـل، ووقـعت الـدولـة اتـفاقـيت^ مـع الـوكـالـة الـفرنسـية لـلتنمية 

وا5+ـاد اõوروبـي بهـدف وضـع بـرامـج جـهويـة لـ«دمـاج ا5قـتصادي للشـباب بـجهات سـوس مـاسـة، والـربـاط 

1محمد الغياط "الشباب اJغرب ب[ سياسات اLقصاء واLدماج اLجتماعي:دراسة حول ع4قة سياسة وزارة الشباب 

والرياضة بإدماج الشباب"، مطبعة طوب بريس الرباط، الطبعة اLولى ٢٠١١ ص: ١١٥ 
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سـN الـقنيطرة، وطـنجة تـطوان ا≤سـيمة، ومـن بـ^ نـتائـج حـصيلة إ•ـاز بـرنـامـج "دعـم ريـادة اõعـمال مـن طـرف 

الشـباب بـاCـغرب"(مـن اكـتوبـر ۲۰۲۰ إلـى مـارس ۲۰۲۱)، حـيث اطـلع ۷٦٤.٥۸۸ شـخصا عـلى الـبرنـامـج 

واســتفاد ۲٥۰ شــابــا مــن غــير حــامــلي الــشهادات مــن الــتكويــن و ۱۹۳ اســتفادوا مــن الــتكويــن الــتأهــيلي، 

وأدمـجوا فـي ا≤ـياة اCـهنية، واسـتفاد ۹۱۳ شـابـا مـن تـكويـن إشـهادي فـي مـجال تـنمية الـقدرات اCـقاو5تـية، 

، ومـع هـذه اúـهود اCـبذولـة >دمـاج الشـباب مـن  1وأبـرمـت ۱۲ اتـفاقـية شـراكـة فـي إطـار الـبرنـامـج اCـشار إلـيه

طـرف الـدولـة فـي النسـيج اjـتمعي، و تـزايـد أعـداد الـعاطـل^ عـن الـعمل فـي صـفوفـهم، تـبقى جـهودا مـحتشمة 

وقاصرة وغير شاملة، ويغلب عليها طابع الوعود أكثر من التفعيل ا≤قيقي. 

نتائج البحث وتوصيات 

يـعتبر الشـباب فـئة عـمريـة تـتميز بـا≤ـيويـة والـديـنامـيكية، فـإذا أعـطيت لـها ا>مـكانـيات الـNزمـة مـن تـأهـيل 

وتــدريــب وتــكويــن عــلمي مــت^، وتــشجيع Cــبادراتــها ا¶ــNقــة، والــعمل عــلى تــوفــير فــرص عــمل حــقيقية 

ومسـتدامـة، ليسـت ظـرفـية مـرتـبطة بـسوء اسـتثمار طـاقـاتـها اCـتنوعـة، وتسهـيل إمـكانـيات ولـوجـها لـسوق 

الــشغل، فــبإمــكانــها أن +ــدث نــقلة نــوعــية فــي الــتغيير ا5جــتماعــي بــالــبNد، لــيرتــقي إلــى مــصاف اCــنافــسة 

ا5قـتصاديـة الـعاCـية أو الـكوكـبية وبـقوة، وأ5 يـتم الـتعامـل مـعها خـNل الـظرفـية ا5نـتخابـية كـأداة Cـنح أصـواتـها 

السياسية فقط، ومن ب^ اõمور التي ينبغي على الدولة أن تهتم بها ما يلي:  

ضـرورة تـفعيل اjـلس اõعـلى للشـباب، وأن تـسند لـه مـهمة إدمـاج فـعلي õهـداف السـياسـات الـعامـة -

للشباب في مسار التخطيط والتنفيذ للقطاعات الوطنية ا≤كومية واúهوية واAلية.  

مـشاركـة الشـباب فـي صـياغـة السـياسـات اCـندمـجة، وضـمان مـشاركـتهم فـي تـفعيل ا5سـتراتـيجية الـوطـنية -

اCندمجة للشباب. 

Üـاوز الـنظرة الـضيقة للشـباب كـقوة انـتخابـية تـدلـي بـأصـواتـها، بـل يـجب ا5عـتراف الـفعلي بـها كـقوة -

منتجة وبانية للتنمية اCستدامة وأي نشدان للتنمية بدونها يعتبر ضربا من ا¶يال والوهم. 

إن اهـتمام ا¶ـطاب السـياسـي الـرسـمي 5 يـكفي وحـده لـلنهوض بـقضايـا الشـباب طـاCـا تـؤكـد مـؤشـرات -

رقـمية عـديـدة تـنامـي نسـبة الـتهميش الـذي يـتعرضـون لـه، ùـا يـجعل رهـان +ـقيق ا5نـدمـاج واCـواطـنة 

الـكامـلة مـطمحا نـاقـصا يـزيـد مـن شـساعـة الـهوة بـ^ آمـال الشـباب ورهـانـات السـياسـات الـعمومـية، مـع 

ضـرورة تـبني فـلسفة واضـحة >دمـاجـهم الشـيء الـذي يـتطلب مـقومـات أسـاسـية كـد∞ـقراطـية اCـعامـلة 

1وزارة الشغل واLدماج اJهني باJملكة اJغربية "حصيلة اJنجزات من ابريل ٢٠١٧ إلى يوليوز ٢٠٢١" ص: ٢٠-٢٥ 
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الشـبابـية كـقوة بـناءة لـNقـتصاد الـوطـني ولـلحياة الـعامـة، واõخـذ بـاCـقاربـة الـتشاركـية فـي تـدبـير كـل مـا 

يهمهم، فضN عن التتبع Cسارها وتقو√ اخت5Nتها با5لتزام اjتمعي. 

ا5دمـــاج الـــفعلي للشـــباب وا5ســـتماع 5قـــتراحـــاتـــهم وعـــدم الـــلجوء الـــى اCـــقاربـــة اõمـــنية الـــقمعية -

5حـتجاجـاتـهم مـن أجـل تـوفـير أبسـط ا≤ـقوق ≤ـفظ كـرامـتهم ا5نـسانـية أ5 وهـو حـق الـعمل اCـكفول 

بالدستور واعتبارهم رعايا مكتملي اCواطنة. 
قائمة اLراجع 

- محـمد الـغياط "الشـباب اCـغرب يـب^ سـياسـات ا>قـصاء وا>دمـاج ا5جـتماعـي دراسـة حـول "عـNقـة سـياسـة وزارة الشـباب والـريـاضـة بـإدمـاج 
الشباب" مطبعة طوب بريس الرباط الطبعة ا5ولى ۲۰۱۱ 

- محـمد أحـمد مـرسـي "دور الـتعليم الـعالـي فـي إعـداد الـكفاءات مـن الـقوى الـعامـلة"، مجـلة الـعلوم ا5جـتماعـية، اjـلد ۱۳، الـعدد ٤ لـسنة 
  ۱۹۸٥

- الدكتور مختار حمزة "أسس علم النفس ا5جتماعي "دار البيان العربي، الطبعة ۲، جدة ۱۹۸۲ 
 - نـزار الـديـن "الشـباب الـعربـي واCسـتقبل" مجـلة الـوحـدة، طـبعة دجـنبر ۱۹۸۷، الـعدد ۳۹ مـصطفى مـحسن "انـدمـاج الشـباب وقـضايـا الـهويـة" 

منشورات كلية ا°داب، سلسلة ندوات، رقم ٥٤ كتاب جماعي ۱۹۹٦. 
- عـبد الـرحـيم الـعطري "ا≤ـركـات ا5جـتماعـية بـاCـغرب مـؤشـرات ا5حـتقان ومـقدمـات السخـط الـشعبي" دفـاتـر:وجـهات الـنظر، مـطبعة الـنجاح 

اúديدة سنة ۲۰۰۷  
- تـقريـر اjـلس ا5قـتصادي وا5جـتماعـي والـبيئي "ا5نـعكاسـات الـصحية وا5قـتصاديـة لـفيروس كـورونـا كـوفـيد ۱۹ والسـبل اCـمكنة لـتجاوزهـا 

"إحالة رقم ۲۸/۲۰۲۰.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٩الصفحة	 ٥٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com

